حوار مع الشاعر التونسي

 سُوف عبيد

للملحق الثقافي لصحيفة عمان اليومية

سؤال 1 ـ عندما تأخذنا الرحلة في قطار الشعراء التونسيين تظهر تجربتك غنية بالعطاء بدءا من ديوانك نوارة الملح إلى آخر أعمالك حدثنا عن ولادة الشعر في وجدك ووجدانك وكيف كانت البداية؟

الجواب ـ الشعر عندي ترجمان الوجدان وبوح الذات وقد كنت على مدى   سنوات عديدة لا أستطيع النطق بالكلام الطلق والمسترسل مما جعلني أكظم تعبيري في صدري ولا أشارك الصبيان والتلاميذ الأحاديث إلا مع القليل منهم ولعل ذلك كان بسبب الظروف الصعبة التي نشأتُ فيها في ربوع أقاصي الجنوب التونسي فقد كان والدي رحمه الله يتغيب عنا طويلا سعيا وراء لقمة العيش في العاصمة ثم لما انتقلت إلى ضاحية من ضواحي العاصمة للدراسة لدى عمي افتقدت أيضا امي وقد وجدتني وحيدا في القسم أو الفصل مع تلاميذ لا أعرف منهم أحدا فزاد ذلك في انزوائي وصمتي وقد كان المعلم يطلب مني ان أنسخ المحفوظات بدل عن سردها ومن ذلك الوقت نشأت عندي محبة كتابة القصائد

سؤال ـ 2 ـ سكن الشابي بشعره ضمير العالم على رغم حداثة تجربته، فكبرت تونس الصغيرة بإرادة حياته وإلهامه. أما أنت سوف عبيد فماذا أضاف إليك الشابي حين استوقفك وأنت المسكون به؟

الجواب ـ أود أن ألاحظ أن أدب الشابي متنوع ومتعدد فقد كتب الشعر على مختلف الأنماط وكتب المذكرات والنقد والرسائل والمقالة والمسرحية والقصة ومازال إلى اليوم ذلك العطاء الغزير لم ينشر نشرة كاملة محققة مدققة وقد ساهمتُ بجمع نصوصه الشعرية النثرية تحت عنوان ـ صفحات من كتاب الوجود ـ وقد صدر عن بيت الحكمة بتونس سنة 2009 وهي نصوص شعرية جديرة بالدراسة المعمقة فهي تؤكد ان الشابي يعتبر من رواد الشعر المتحرر من التفعيلة والقافية وهي بادرة لا يريدها له الكثير من الشعراء وحتى بعض النقاد مستكثرين عليه هذا النبوغ

لقد اطلعت على أدب الشابي منذ مطالعاتي الأدبية الأولى فغرس في وجداني التوق إلى التجديد وإلى اعتبار الأدب قيمة أساسية في الحياة وذلك من خلال رسائله التي تمثل أحسن شاهد على مسيرته الصادقة....إن الشابي مثل الكثير من معاصريه قد اعتبروا الكتابة حياتهم الحقيقية وتلك لعمري أهم ما يميز أولئك الأدباء والشعراء الأفذاذ

 سؤال ـ 3 ـ استأثر الشابي بدراسات علمية جادة وهامة، على أن هناك مسألة لم تحظ بالإهتمام الكبير ألا وهي مفهوم الشابي للشعر المنثور فما هو رأيك في هذه المسألة؟

ما يزال أدب الشابي قابلا للبحث ومن زوايا اخرى خاصة من خلال منهجية الأدب المقارن ومن خلال المدخل النفسي والديني أيضا أما نصوصه الشعرية التي تتنزل في سياق الشعر المنثور فهي في حاجة إلى بحوث دقيقة هي مرتبطة أشد الارتباط بتصوراتنا المختلفة لهذا النمط المتعدد من الشعر فالبعض ينظر إليه باعتباره علامة من علامات التأثير الغربي في الادب العربي المعاصر والبعض الآخر يعتبره مواصلة للنمط القديم في الكتابات المختلفة التي أنشأها التوحيدي والمعري والمتصوفة وغيرهم وصولا إلى نصوص الريحاني جبران

نصوص الشابي الشعرية التي أوردها على غير النمط الخليلي نراه فيها متحررا منسابا إلى أبعد الحدود غير انه عدل عن كتابتها والاستمرار فيها  عندما جابهته القوى التراجعية بشدة وهي نصوص يتيمة سيواصل الكتابة على نمطها بعده بسنوات الأديب محمد البشروش والصادق مازيغ ثم   الاديب أبوالقاسم كرّو عند منتصف القرن العشرين مما يجعل مسيرة الشعر الجديد متواصلة في تونس منذ الشابي إلى الجيل الذي ظهر بعد الاستقلال برغم أن التسمية لم تتحدد إلى اليوم وانا لست على عجلة من الأمر فهذا النوع من الشعر متنوع الأساليب ومختلف المنطلقات والرؤى ولابد من أجيال عديدة وتراكمات في المتون والتناولات النقدية كي تستقر النظرة النقدية الواضحة غير أن مساهمة الشابي لا يمكن ان نهملها ونتجاوزها

سؤال ـ 4 ـ يختلف النقاد في تقييم اتجاهات الشعر العربي الحديث بين تثمين الشعر المقفى والمنثور منه فما هي القضية التي تشغلك في شعرية 

الشعر وأين تكتشف نبض القصيدة الحقيقي؟

الجواب ـ المسألة لا تنحصر في الشكل الفني والمقياس العروضي البحت وإنما تبدو الشعرية من خلال المضامين والصور والمفردات والنسق التركيبي فكم من قصيدة من العصور القديمة ماتزال تعبر عن الوجدان المعاصر بما فيها من توهج ومعاناة وصدق وصناعة فنية رائقة وكم من  الالجديد قصيدة وهي على النمط الجديد مبهرة بحداثتها الشكلية ولكنها مفرغة من الابتكار والمصداقية فالمسألة في النهاية ليست مواصفات لمقاييس صحيحة وإنما النبض الحقيقي للقصيدة الناجحة يبدو في صدقها وحرارة معاناتها وإقناعها بنمطها الخاص بها سواء كان قديما أو جديدا لأن شروط الفن والابتكار خارجة عن القواعد والانماط

سؤال ـ 5 ـ تعيش تونس اليوم حالة من حالات الحلم كيف شاركت البلاد  

في هذا الحلم وهل سنستيقظ على الحرية والتقدم؟

جواب ـ أنا أنتمي إلى جيل بدأ يحلم بمثل هذا الزمن باكرا وعبر عنه في الشعر والقصة والرسم والاغنية وفي غير ذلك من المحامل الفنية والفكرية والحركات الاجتماعية والسياسية والنصوص التي كتبناها خير شاهد على أحلامنا وانتصارنا إلى قيم الحرية والعدل والجمال

سؤال ـ 5 ـ هل أنت راض عما قدمته الثورة التونسية من نتائج أولية على مستوى الانتخابات وعمل المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية والتشكيلة الوزارية؟

جواب ـ كان يمكن أن نصل إلى الأحسن لولا قوى الجذب إلى الوراء ولولا   الانقسامات التي عرقلت المد التقدمي ونحن نعيش فترة حاسمة فإما نمضي نحو الحرية والعدالة وقبول الاختلاف والتعددية وإما أننا سنرجع إلى عهود الاستبداد

سؤال ـ 6 ـ في ماذا تفكر الآن وما هو النص الشعري الذي يشغلك؟

              شكرا

جواب ـ أفكر في استقبال ابني وحفيدي خلال الأسابيع القادمة وهما مقيمان في  فرنسا وقد اشتقت إليهما كثيرا...أما النص الشعري القادم فإني أهندس لقصيدة حول ـ غمراسن ـ  وهي موطني الأصلي

 حاورته الدكتورة رشيدة مراسي

